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  الملخص

لیشكل وسیلة من الوسائل التي باقیة مجال العلاقات الدولیة منذ زمن بعید لقد دخل مصطلح الحرب الاست

على صعید واسعا جدلامما أصبح یشكل ، الخاصةمصالحهالحمایةً لتنظیم علاقاتها )القویة(تستخدمها الدول 

.طبیعة العلاقات الدولیة

شائع الاستخدام في العلاقات الدولیة خاصة في كمصطلحتتناول الدراسة الحرب الاستباقیة من خلال ذلك 

مفادهاتنطلق الدراسة من فرضیةو القرنین الأخیرین، وتبحث في مفهومه ومدى تأثیره على واقع المجتمع الدولي، 

شكل تهدیدا كبیرا للسلم والأمن أصبح یقد الحرب الاستباقیةلجوء الدول لتنظیم علاقاتها عن طریق تطبیق أن

  .في شراك حرب عالمیة ثالثةمهدد بالوقوع العالم فإن هذه الممارساتفي حال استمرار و الدولیین، 

  .الدولیین، السلم والأمن العلاقات الدولیةالحرب الاستباقیة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract

The term "pre-emptive war" has long been used in the field of international relations to 
become one of the means used by States, especially the most powerful ones, in order to regulate 
their relations or rather to protect their own interests which became a controversy both in terms of 
international law and from the point of view of researchers and international experts.

This study deals with pre-emptive war as a term commonly used in international 
relations, particularly over the last two centuries. The study examines the concept and its 
impact on the reality of the international community, and it is based on the assumption that 
the recourse of States to the regulation of their relations through the application of this 
principle constitutes a major threat to international peace and security. If this continues, the 
world could be trapped in a third world war.

Key words: Pre-emptive war, International relations, International peace and security.
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  مقدمة

استخدام مصطلحات تبدو حدیثة ن الواحد والعشرین منذ بدایة القر العلاقات الدولیة لقد شهدت 

والدفاع الشرعي الوقائي وغیرها، وأصبحت ؛والحرب الاستباقیة والوقائیة؛كالحرب ضد الإرهاب،الظهور

مما جعل مشهد الدماء ،القوة ضد بعضها البعضرجا من اتخاذها كمبررات لاستخدامالدول لا تجد ح

ران الكثیفة مشهدا معتادا نراه كل یوم عبر شاشات الفضائیات، والغریب في والأشلاء المتناثرة ودخان النی

ین باسم عن المتحدثفي كثیر من الأحیان الأمر أن الاستنكار والتندید بمثل هذه الممارسات لم یعد یصدر 

  .المنظمات الدولیةوأالدول 

،اد لمفهوم الحرب العادلةقد یعتقد البعض أن مفهوما مثل الحرب الاستباقیة هو امتدوتبعا لذلك

تكون الوسائل السلمیة المنصوص عندما ،وأنه وسیلة من وسائل تنظیم العلاقات الدولیة في وقتنا الحالي

.في حل النزاعات الدولیةعلیها في میثاق الأمم المتحدة غیر مجدیة

ستباقیة في هل تطبیق مفهوم الحرب الا:ما یليتحدید إشكالیة الدراسة في ذلك یمكنمن خلال 

الأسئلةمجال العلاقات الدولیة قد ترتب عنه تهدیدا للسلم والأمن الدولیین؟، ویتفرع عن هذه الإشكالیة 

ولا من قبىهل لاق؟ دخل مفهوم الحرب الاستباقیة في مجال العلاقات الدولیةكیف : التالیةالفرعیة

وآثارها على مستقبل السلم تائج تطبیقهات الدولیة؟ وما هي نعلى العلاققهالمجتمع الدولي عند تطبی

  والأمن الدولیین؟

، تناول كل مبحث مطلبین،مبحثینتقسیم موضوع البحث إلى تم، للإجابة على هذه التساؤلات

  :  وذلك على النحو التالي

  مفهوم الحرب الاستباقیة:المبحث الأول

  ظهور فكرة الحرب الاستباقیة وتطورها:المطلب الأول

  تعریف الحرب الاستباقیة وتمییزها عن المصطلحات القریبة:ثانيالمطلب ال

  آثار ومستقبل تطبیق الحرب الاستباقیة على السلم والأمن الدولیین:المبحث الثاني

  آثار تطبیق الحرب الاستباقیة على السلم والأمن الدولیین:المطلب الأول

  ى مستقبل السلم والأمن الدولیینأثر استمرار تطبیق الحرب الاستباقیة عل:المطلب الثاني

  مفهوم الحرب الاستباقیة:المبحث الأول

یثیر مصطلح الحرب الاستباقیة الكثیر من الجدل سواء على صعید السیاسة الدولیة أو على صعید 

القانون الدولي إلى حد القول بأن الممارسة تنذر بأن الحرب الاستباقیة من المظاهر التي تهدد بانهیار 

ن الدولي ومعه النظام السیاسي العالمي الذي یقوم بالأساس على حفظ السلم والأمن الدولیین، وفي القانو 

ما یلي سنحاول البحث في مفهوم الحرب الاستباقیة من حیث كیفیة ظهور هذه الفكرة وتطورها، وتعریفها 

  .تعریفا دقیقا بما في ذلك تمییزها عن بعض المصطلحات التي تقترب منها
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  ظهور فكرة الحرب الاستباقیة وتطورها:الأولالمطلب 

قد یبدو مصطلح الحرب الاستباقیة مصطلحا جدیدا یعود في ظهوره إلى بدایة القرن الواحد 

نظرا لشیوع الحدیث عنه في هذه الفترة الزمنیة خصوصا بعد غزو الولایات المتحدة الأمریكیة ؛والعشرین

سنة مضت، 2500ن هذا المفهوم قدیم یعود في جذوره إلى إلا أن الحقیقة تؤكد أ،2003عامللعراق 

حیث شرعها أرسطو والملك فیلیب الثاني المقدوني عندما قام الیونان بغزو الفرس من أجل جعل الشرق 

  .1ینصاع للنظام الغربي

قانون الحرب :ویرى البعض أن نظریة الحرب الاستباقیة قد ظهرت في العصر الحدیث في مؤلف

أمر قانوني أن "حیث جاء فیه أنه ،1625عام" هوجو غروتیوس"لذي كتبه أبو القانون الدولي ا،والسلام

بأن هجوم الطرف الآخر ، دلالة على شرعیة البدء بالهجوم طالما هناك یقین2"تقتل من یجهز نفسه لقتلك

  .بات وشیكا

عباد الضعفاء ویمكن القول أن هذه الفكرة قد وجدت من أجل تبریر موقف الأقویاء في است

وإخضاعهم بالقوة، خاصة أنها تقوم على مجرد الشك في أن الطرف الآخر قد یقدم على إلحاق الضرر 

بمن ینفذ الضربة الاستباقیة، وقد أكدت الممارسات الدولیة منذ القدم على أن الدول القویة هي من 

  .لدول الضعیفةافياستفادت من مبدأ الاستباق من أجل تحقیق مصالحها وحمایة نفوذها 

ق بین مبدأ الحرب الاستباقیة لقد ظهر منذ بدایة القرن التاسع عشر مدى الارتباط الوثی

" مونرو"ما یسمى بمبدأ 1823عامحیث عرفت السیاسیة الأمریكیة ،ستراتیجیة القومیة الأمریكیةوالا

ل الأوروبیة وأمریكا الجنوبیة سیاسیة بلده الخارجیة تجاه الدو " جیمس مونرو"عندما حدد الرئیس الأمریكي 

وفي هذا الصدد حالت أمریكا دون تدخل الدول الأوروبیة في أمریكا الجنوبیة بناءً على مبدأ الاستباق،

مما جعلها تتدخل ،مریكي فیها بالتدخل الأمریكيالأغیر حها فیها، بینما عوضت التدخل خدمة لمصال

  .3مرة1800فیها عسكریا لحوالي 

وجد مبدأ الحرب الاستباقیة تطبیقه ضد أمریكا الاتحادیة في حد ذاتها ؛قبة الزمنیةوفي هذه الح

للتدمیر من قبل 1837عام" كارولین"تعرضت السفینة الأمریكیة ؛أكثر من مرة، ففي مناسبة أولى

ن الأراضي على اعتبار أنها تقوم بنقل الأسلحة والجنود م،بریطانیا وكندا في السواحل الإقلیمیة الأمریكیة

حیث أكدت بریطانیا أنها في حالة ،الأمریكیة إلى كندا لمساعدة الثوار الكندیین ضد الاحتلال البریطاني

، والغریب أن 4دفاع شرعي استباقي لأن السفینة یشتبه بتهدیدها للحكم البریطاني في كندا بدعمها للثوار

قیة، واعتبرت أن تبریر المملكة المتحدة فعلها الولایات المتحدة الأمریكیة قد رفضت هذه الضربة الاستبا

، في حین أن أمریكا حالیا تعتبر الرائدة في تبني 5غیر معلل وغیر قانوني) الاستباقي(بالدفاع الشرعي 

.وتطبیق مبدأ الحرب الاستباقیة في علاقاتها الخارجیة

أبراهام "انتخاب الرئیس وبالتحدید بعد،وقبیل قیام الحرب الأهلیة الأمریكیة؛في مناسبة ثانیة

تتبنى سیاسة العبودیة (ات جنوبیة قام انفصالیون من سبع ولای؛رئیسا للولایات المتحدة الأمریكیة" لینكولن
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باستباق الإدارة الأمریكیة الجدیدة بعد انتخاب لینكولن خوفا من تحریر السود فیها من )تجاه السود

والاستیلاء علیه قبل أن تصل إلیه التعزیزات 1861ریل في أف" سومتر"العبودیة، وقاموا بضرب حصن 

لن أضیع أي "المنتظرة، وفي هذا الصدد وفي تعبیره عن مبدأ الاستباق یقول أحد الانفصالیین الجنوبیین 

  .6ا على الشمال في ذلك الوقت، وهو ما جعلهم یحققون انتصارا مهمً "وقت في انتظار الهجوم الوشیك

فقد استخدمتها ؛فكرة الضربة الاستباقیة في القرن العشرین بصورة ملحوظةلقد استمر اللجوء إلى

مبررة ذلك بخوفها من استخدام فرنسا لأراضي ؛رغم حیادهما1919عامألمانیا ضد بلجیكا ولكسمبورغ 

الدولتین بغرض مهاجمة ألمانیا، واستخدمها هتلر ضد الدول الضعیفة لیستبق احتلالها بحجة احتمال 

في " بیرل هاربر"عندما قصفت میناء 1941عام، ولجأت إلیها الیابان 7ها من طرف الأعداءاحتلال

في طبقها الكیان الصهیونيالولایات المتحدة الأمریكیة من أجل استباق أي هجوم أمریكي علیها، كما 

بحجة ضمان أمنه بمنع مصر من إتمام صفقة سلاح مع تشیكیا، وضد 1956عامعلى مصر هجومه

1981عام، وضد العراق ستباق هذه الدول قبل مهاجمتها لهبحجة ا1967عامصر وسوریا والأردن م

  .8بحجة أن تطویر العراق للسلاح النووي یهدد وجوده" أوزیراك"عندما قصفت المفاعل النووي العراقي 

سعیها إلى ریادة أما بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة فقد بدا واضحا منذ الحرب العالمیة الأولى

تارة من خلال سیاسة العزلة لبناء قدراتها على كل المستویات، وتارة أخرى من خلال التدخل في ،العالم

الأحداث الدولیة بما في ذلك الحربین العالمیتین الأولى والثانیة للحفاظ على مصالحها وتوسیع نفوذها، 

  .ها في قیادة العالمقیة تخدم طموحفكانت فكرتي الحرب الوقائیة والاستبا

إلا أن ؛بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیةضد الاتحاد السوفیتيورغم عدم تنفیذ ضربات استباقیة

الواقع یؤكد أنها كانت تدرس إمكانیة توجیه مثل هذه الضربة لوضع حد للتفوق العسكري والنووي الروسي، 

ئهم البریطانیین تخوفا كبیرا من تنامي التهدید لذلك فقد أثار العدید من المسؤولین الأمریكیین وحلفا

  .ة إلى تطبیق فكرة الحرب الوقائیةالسوفییتي والحاج

وفي هذا الصدد أصدرت هیئة الأركان المشتركة الأمریكیة التابعة للجنة تنسیق الحرب البحریة في 

وم ضد بعض المراكز مذكرة تظهر نیة مجموعة من القادة العسكریین والسیاسیین تنفیذ هج1945سبتمبر 

السوفییتیة للحیلولة دون تطورها عسكریا واللحاق بمضمار السباق نحو التسلح، كما أظهرت رسالة موجهة 

للتوجه الأمریكي نحو " تشرشل"تأیید " ترومان"إلى الرئیس الأمریكي " تشرشل"من طرف الرئیس البریطاني 

بسبب طموحاتهم في التوسع الإیدیولوجي ؛تجاههمیت بإمكانیة توجیه ضربات وقائیة تحذیر السوفی

  .9وامتلاك السلاح النووي سعیا نحو منافسة التفوق الأمریكي

الذي أكد أن الولایات المتحدة " ترومان"الأمریكيغیر أن هذه الأفكار لاقت رفضا من قبل الرئیس

ارته في تجنب الدخول في مما یدل على رغبة إد؛الأمریكیة لن تقوم بالمبادرة بالضربة الأولى ضد الخصم

في امتلاك القدرة على 1949عامخصوصا بعد نجاح الاتحاد السوفییتي ،حرب نوویة مكلفة للطرفین
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لتنتهي فترة الاحتكار الأمریكي للردع النووي، وهو في الحقیقة ما أدى إلى تبني ؛توجیه الضربة الثانیة

  .10الاتحاد السوفییتي طیلة فترة الحرب الباردةتجاه الاحتواء في السیاسیة الأمریكیة مبدأ الردع و 

حاد الولایات المتحدة الأمریكیة على تنفیذ فكرة الحرب الوقائیة أو الاستباقیة ضد الاتلم تجرأ 

تجاه الدول الضعیفة ونقصد بذلك دول العالم ، إلا أنها تبنت هذه الفكرة السوفیتي خلال الحرب الباردة

، لذلك فقد عملت الولایات المتحدة على العسكريرة على الرد بسبب تخلفهاالقدالثالث التي لا تمتلك 

ررها سوى كونها رغم عدم وجود أي مسوغات تب؛اختراق هذه الدول بتدخلات عسكریة وقائیة واستباقیة

  .تحاد السوفییتي خارج أوروباتجاه الاالاحتواء التي انتهجتها راتیجیةستإأحد آلیات تطبیق 

وقائیا في العدید من دول أمریكا الجنوبیة وآسیا الولایات المتحدة الأمریكیة ذلك تدخلت وانطلاقا من

الذي أنشئت ؛1979عاملمنعها من الوقوع تحت نفوذ المعسكر الشرقي، كما تم اعتماد مبدأ كارتر 

حة بالأنظمة بموجبه قوات التدخل السریع وإبقائها في حالة استعداد دائم للتدخل بهدف الوقایة من الإطا

منطقة الخلیج بعد نجاح الثورة سیمالا؛الموالیة للولایات المتحدة الأمریكیة بفعل الثورات الداخلیة

الإسلامیة في إیران، وتحسبا لأي تهدیدات سوفییتیة في المنطقة أو أیة احتمالیة لقطع إمدادات النفط عن 

  .11عربیةأو استعماله كسلاح سیاسي في الحرب القومیة ال؛أمریكا

أقُحِم العالم في نظام دولي جدید یقوم على الأحادیة بعد انهیار المعسكر الشرقي ونهایة الحرب الباردة،

القطبیة التي تمثلها الولایات المتحدة الأمریكیة، هذه الأخیرة وجدت نفسها كقوة عظمى وحیدة على المسرح 

لحفاظ على وضعها الجدید كان على القادة الدولي تتمیز بالتفوق العسكري والاقتصادي، ومن أجل ا

والسیاسیین والمفكرین الأمریكیین أن یطوروا السیاسة الأمریكیة بما یحقق سیادة مطلقة ومستمرة لأمریكا، 

خصوصا مع تغیر التهدیدات التي یرون أنها أصبحت تتعرض لها بتطور خطر الإرهاب الدولي وخطر 

  .واستعمالها ضدها أو ضد حلفائها؛ها من قبل دول معادیةوإمكانیة حیازت؛أسلحة الدمار الشامل

التي تضم مفكرین وسیاسیین أمریكیین ینتمون )ما یعرف بالصقور(كانت مجموعة المحافظین الجدد 

من أكثر المتحمسین لتبني الإدارة الأمریكیة نظریة الحروب الاستباقیة والوقائیة بعد ؛إلى الحزب الجمهوري

وثائق رسمیة وصرحوا تصریحات تظهر ؛سیاسیون أمریكیون ینتمون إلى هذا التیاریث أعدّ الحرب الباردة، ح

مدى رغبتهم في تبني مفهوم الضربات الاستباقیة والحروب الوقائیة والتدخل الأمریكي من قبل الإدارة 

، لحربیة الأمریكينائب وزیر ا1991عامالذي أعده " الدلیل للأمن القومي"الأمریكیة، من أهم الوثائق نذكر 

  .12الدفاع آنذاكوقّع علیه وزیر،1992في فیفري " دلیل الخطة الدفاعیة"وكذا إعداده 

المراجعة رأسا على "بعنوان 1997عامكما صدر عن البنتاغون في نفس الصدد وثیقتین، الأولى 

لى المخاطر الجدیدة ، أشارت جمیعها إ"الثورة في الشؤون العسكریة"بعنوان 1999عام، والثانیة "عقب

التي تواجه أمریكا وضرورة تقویة إمكانیاتها الدفاعیة والهجومیة وتبریر استخدامها التدخل العسكري لحمایة 
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حقیقة من أجل إحكام السیطرة العسكریة على العالم ككل، هي فيمصالحها ضد المخاطر المحتملة، و 

كرة الحرب الاستباقیة لتبریر تدخلاتها العسكریة واتخذت من فكرة الحرب على الإرهاب كمفهوم تكمیلي لف

أو ضد الدول التي تقدم لها ید المساعدة لامتلاك ؛في شؤون الدول الأخرى ضد الجماعات الإرهابیة

  .13أسلحة الدمار الشامل

كان من الواضح میله إلى أفكار المحافظین الجدد بل إن الحكمبوش الابنالرئیس الأمریكيوبعد تولي

لدفاع، ولم یكن ینقص اوزیر و لخارجیة اوزیرة و كنائب الرئیس، تعیین الكثیر منهم في مراكز مهمةته شهدت إدار 

وهو ما تحقق ؛لاكتمال تبني مفهوم الحرب الاستباقیة ووضعه موضع التنفیذ إلا حدوث حادث یمس أمن أمریكا

، لتتوالى بعدها خطابات بنى البنتاغونومعندما تم الهجوم على برجي التجارة العالمیة2001سبتمبر 11في 

الدفاع القومي الأمریكي وجعل الاستباق والوقائیة مكونا إستراتیجیةمظهرة عزمه على تغییر الأمریكيلرئیس ا

الأمن القومي للولایات المتحدة الأمریكیة التي نشرت من قبل إستراتیجیةا لها، تجسد ذلك رسمیا في وثیقة أساسی

  .14"عقیدة بوش"وعرفت بـ2002سبتمبر البیت الأبیض في

  تعریف الحرب الاستباقیة وتمییزها عن المصطلحات القریبة: المطلب الثاني

نظرا لتطور المفاهیم واختلاطها لیس أمرا سهلا؛ إیجاد تعریف دقیق وشامل للحرب الاستباقیة إن 

ها اللاعقلانیة الساعیة إلى تحقیق ووجود قوى دولیة تسعى إلى استخدام الحرب الاستباقیة لتبریر سلوكیات

، یف دقیق لمصطلح الحرب الاستباقیةمصالحها على حساب غیرها، وفي ما یلي سنحاول البحث عن تعر 

  .منهثم التمییز بینه وبین بعض المصطلحات القریبة

  تعریف الحرب الاستباقیة:الفرع الأول

اف إلى تحقیقه قبل الأطراف یشیر مصطلح الاستباق إلى وجود هدف معین یحرص أحد الأطر 

فیستخدم كل ما هو متاح من وسائل من أجل بلوغه أولا، ثم الحیلولة ؛الأخرى لكونه یضمن له التمیز

  .ن من الوصول إلى تحقیق نفس الهدفدون أن یتمكن الباقو 

وفرت لها وإذا طبقنا هذا المعنى على العلاقات الدولیة نجد أن كل دولة تسعى إلى قیادة العالم، فإذا ت

الوسائل المناسبة من تطور اقتصادي وتفوق عسكري استخدمتها من أجل تحقیق هدفها، ثم تسعى إلى عدم 

  .قیة لصد أي تهدید قد یمس مكانتهامبدأ الحرب الاستباكلأخرى بتبني مفاهیممنافستها من قبل الدول ا

ة إلا ذي یحرم استخدام القو ال؛ونظرا لكون المجتمع الدولي المعاصر یخضع لحكم القانون الدولي

التابع وحالة تفویض استخدامها من قبل مجلس الأمن ؛حالة الدفاع الشرعي:في حالتین استثنائیتین هما

یعرضها إلى انتهاك القانون قد ، فإن لجوء دولة ما إلى تطبیق الحرب الاستباقیة لمنظمة الأمم المتحدة

علها بحاجة إلى تبریر سلوكها إما بمحاولة تكییفه وفقا لقواعد استنكار المجتمع الدولي، هذا ما یجو الدولي 

بما في ذلك التوسع في تفسیر قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وإما باختلاق أسباب ،الشرعیة الدولیة
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بما یمنحها حق المطالبة بتجدید أو تعدیل قواعد القانون الدولي، ،وتهدیدات جدیدة للأمن والسلم الدولیین

یة فتطبق نظریة الحرب الاستباق،حالة أكثر إثارة للجدل قد تعمل الدولة خارج إطار القانون الدوليوفي

  .أحكام القانون الدولي صراحةتنتهكوبالتالي ،دون الالتزام بأیة قواعد

نجد تعریفات متقاربة لمصطلح الحرب الاستباقیة تشترك ؛وبالرجوع إلى آراء فقهاء القانون والسیاسة

بعض العناصر التي تمیز هذا المفهوم كعنصر الضربة الأولى واستخدام القوة العسكریة، وعنصر في 

الاستباقیة الخطر المعتبر الوشیك، والتهدید الذي لا یترك مجالا للشك، وفي هذا الصدد تعرف الحرب 

لهجوم فعلي، توجیه الضربات ضد قوات الخصم التي تم نشرها فعلا في أوضاع هجومیة استعدادا(:بأنها

  .15)لذلك یجري استباق الخصم بتوجیه ضربة إجهاضیة ضد هذه القوات لإجهاض هجومها المتوقع

لالمبادرة بالهجوم لمنع هجوم محتملالتحول من الرد على هجوم فعلي إلى ا(:كما تعرف بأنها

وتعني بالنسبة ، 16)ئیةسیما إذا تمكنت أجهزة المخابرات من اكتشاف نوایا مبكرة للخصم لشن عملیات عدا

في ستراتیجیةإمنع عدوان وشیك أو لتحقیق فائدة تلك الهجمات التي تشن كمحاولة لدفع أو :للبعض

حرب قریبة الوقوع لا یمكن تجنبها، أو تلك الحرب التي تبدأ نتیجة تحذیر من المخابرات عن هجوم 

عتداءات وشیكة أو حدثت بالفعلوهي تأتي في نطاق مفاجئ في ظل ا،عسكري وشیك من قبل العدو
الحرب التي تحدث في اللحظة التي یقرر فیها العدو الهجوم حیث یتم الإدراك بأنه :، هذا وتعرف بأنها17

على وشك الهجوم أو في حالة وقوع الهجوم فعلا، وأنها الهجوم الذي یتم على أساس وجود دلیل قاطع 

  .18بأن هجوم العدو یعد وشیكا بالوقوع

تلك الحرب التي تبادر دولة ما أو عدة : یمكن إعطاء تعریف للحرب الاستباقیة بأنهارأیناوحسب 

، بحجة أن هذه الأخیرة )الطرف الثاني(بشنها على دولة أخرى أو عدة دول أخرى ) الطرف الأول(دول 

ة بأن لدیها نیة مؤكدة بشن تلك الحرب في المستقبل القریب، حیث أن الطرف الأول یملك أدلة دامغ

الطرف الثاني یسعى إلى شن الحرب ضدها بسبب قیامه ببعض الأعمال التي تثبت ذلك، منها على 

إجراء مناورات عسكریة على الحدود، استنفار جیشه، تحضیر معداته العسكریة وجعلها في : سبیل المثال

دث في حیك سیرب الاستباقیة ما هي إلا وسیلة رد لهجوم وشحالخ، مما یعني أن ال... حالة تأهب

  .ربحاسمة في تلك الحلأن الضربة الأولى ستكون هي ال،دوثهحتى حلا یمكن الانتظار و المستقبل

انطلاقا من هذه التعریفات یمكن القول أن إمكانیة تطبیق الدولة لنظریة الحرب الاستباقیة ینبع من 

نما یظهر العدو تلك النوایا كما وذلك حی،مجرد الاعتماد على نوایا الطرف الآخر الموجه إلیه الضربات

  .19لو قام بتصعید سیاسي أو تحرك عسكري

حتى وان صاحبتها تلك المظاهر ،غیر أنه من غیر العدل أن یؤخذ بالنوایا نظرا لصعوبة معرفتها

التي قد تعبر عن نیة أخرى غیر تلك التي استنتجها الطرف المبادر بالبدء بالهجوم الاستباقي، بل إن هذا 

یر قد یستغل مثل هذه التحركات لتنفیذ ضرباته التي كان مخططا لها ولا ینتظر سوى السبب المسوغ الأخ
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طالما أن أي ،لتنفیذها، ثم إن الاعتماد على هذه الفكرة یجعل الدول محدودة السیادة ویمس بحریتها

ن رد هذه الدولة تصرف منها قد یساء تقدیره فیكون سببا في توجیه ضربات عسكریة ضدها، زیادة على أ

على الهجوم واحتمالیة دخول أطراف أخرى یؤدي بلا شك إلى تهدید السلم والأمن الدولیین على نطاق 

واسع، خاصة ونحن في عصر التطور التكنولوجي الذي أفرز تطور الأسلحة والعتاد العسكري بما فیها 

  .الأسلحة النوویة والأسلحة الذكیة

وتسعى إلى ،تحاول ولو نظریا أن تحافظ على الأخلاق الدولیةیة الحرب الاستباقفكرة إذا كانت 

سبتمبر قد تجاوز كل 11فإن الاستخدام الأمریكي لها خصوصا بعد أحداث ؛احترام الشرعیة الدولیة

الأمن القومي في ستراتیجیةلإالحرب الاستباقیة كمحور أساسي الحدود، حیث تبنت أمریكا علنا مصطلح

وتحاول الخلط بین ،لا أنها تطبق على أرض الواقع خصائص الحرب الوقائیةعهد بوش الابن، إ

ویجعل ،المفهومین نظرا لكون المفهوم الأخیر غیر مقبول على صعید العلاقات الدولیة والقانون الدولي

  .من الولایات المتحدة الأمریكیة تبدو بمظهر العدو للجمیع

امها بتوسیع مفهوم الاستباق الذي كان یرتبط في وقد بررت الإدارة الأمریكیة ذلك بضرورة قی

یرتبط بتهدیدات جدیدة لا یمكن صدها إلا من ) 21القرن (وأصبح في الحاضر ،الماضي بالتهدید الوشیك

  .وتطور أسلحة الدمار الشامل؛والدول المارقة؛خلال العمل الاستباقي كالإرهاب الدولي

  ن بعض المصطلحات القریبةتمییز الحرب الاستباقیة ع: الفرع الثاني

قد یختلط مصطلح الحرب الاستباقیة ببعض المصطلحات التي تشترك معه في بعض الخصائص، 

والحرب اللامتماثلة، ؛والدفاع الشرعي الوقائي؛وفي هذا الصدد سنحاول تمییزه عن مفهوم الحرب الوقائیة

  .مفهوما مختلفا عنهم وقائما في حد ذاتهباعتباره

الهجوم الأحادي الجانب الذي یقضي على :تُعرّف الحرب الوقائیة بأنها:زها عن الحرب الوقائیةتمیی:أولا

تأثیر إمكانیة هجوم الخصم المحتمل في المستقبل، بمعنى استخدام القوة العسكریة ضد بلد معین لمنع 

لتهدید الحاضر من التهدید الذي یمكن أن یطرحه في المستقبل، لیغدو السبب الجوهري لهذه الحرب لیس ا

قبل الخصم، وإنما الافتراض بنوایاه الممكنة مستقبلا، أو هي الحرب التي یتم شنها لأجل الحفاظ على 

  .20میزان القوى القائم، وإیقاف ما یعتقد أنه یشكل تحولا من حالة التوازن إلى علاقة السیطرة والخضوع

ون كلاهما یقتضي وجود هجوم عسكري من هنا یمكن القول أنه بالرغم من تشابه المصطلحین لك

وجود مخاوف من تهدید محتمل قائم على نیة الخصم، غیر أن الفرق بین الحرب الوقائیة والحرب و مسلح 

كون الأولى تبنى على مجرد الشك بوجود تهدید بعید المدى یتجسد في إمكانیة یتمثل فيالاستباقیة 

متطورة قد یستخدمها في المستقبل ضد الدولة حدوث تطور عسكري لدى الخصم أو امتلاكه لوسائل

  .21المبادرة بالهجوم، كما أن التهدید فیها بالإضافة إلى كونه بعید المدى فهو أیضا غیر مؤكد
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أما الحرب الاستباقیة فتقوم على الشك في قرب الهجوم من الخصم نتیجة قیامه بأعمال 

نظرا ،حرب الاستباقیة یكون على جناح السرعةفإن البدء في الوبالتاليوتحضیرات تؤكد هذا الشك، 

لكون الهجوم المتوقع قریب الوقوع ولا یترك مجالا للتأني، بینما في الحرب الوقائیة یكون هناك وقت كاف 

  .ما أن الخطر المتوقع مازال بعیداطال،للتفكیر والتدبیر وإحكام التخطیط لخوضها

أمرا مبررا من منظور القانون الدولي خاصة إذا یجعل الغرض من الحرب الاستباقیة إن ما سبق

كان التهدید الوشیك جدیا، بینما تبقى الحرب الوقائیة غیر مشروعة لكون غرضها الأساسي حمایة مصالح 

الدول القویة على حساب تدمیر الدول الضعیفة من خلال إحكام السیطرة علیها ومنعها من التطور حتى 

أن الحرب الوقائیة هي بكل بساطة الجریمة المطلقة " نعوم تشومسكي"ل قول لا تنافسها في المستقبل، بدلی

  .22"التي أدینت في محاكمات نورمبرغ

یقصد بالدفاع الوقائي عن النفس مبادرة الدولة بالهجوم :تمییزها عن الدفاع الشرعي الوقائي:ثانیا

ولا یلزم أن تصل الأعمال الوقائیة ،داماستجابة لتهدید حال باستخدام القوة قبل أن یتم فعلیا هذا الاستخ

إلى حد شن حرب على الطرف الآخر، ورغم أن فقهاء القانون الدولي قد اختلفوا حول مدى مشروعیة 

وبین من ،من میثاق الأمم المتحدة للقول بشرعیته) 51(الدفاع الوقائي بین من توسع في تفسیر المادة 

لى جانب التفسیر الضیق للمادة المذكورة، فإن الجانب الأول من ووقف إ) الفقه الغالب(نفى هذه الشرعیة 

ضرورة وجود خطر وشیك وجاد قابل للإثبات ولا یترك - للقول بمشروعیة الدفاع الوقائي-الفقه یؤكد 

التابع لمنظمة مع إخطار مجلس الأمن ؛خیارا آخر لدفعه، وأن یقع في الحدود الضیقة لمبدأ التناسب

  .23سیما الإنسانيومراعاة قواعد القانون الدولي لا؛الأمم المتحدة

وهكذا یتضح أن وجه التشابه بین المصطلحین یكمن في وجود خطر وشیك جاد لكي یقوم الحق 

كما أنه في كلیهما یظهر مصطلح الضربة الأولى أو البدء ،في استخدام القوة في مواجهة الخصم

بل إنه یقتصر على ضربات ،ائي لا یصل إلى حد قیام حرببالهجوم، بینما یختلفان في كون الدفاع الوق

محدودة لصد الهجوم المتوقع وثني الخصم عن تنفیذ هجومه، بینما الحرب الاستباقیة تدوم لفترة أطول 

وتسعى إلى تحقیق أهداف أوسع كتدمیر قوة الخصم، لذلك قد یتحول الدفاع الوقائي إلى حرب استباقیة 

ثم تغیرت أهدافها وطال أمد ضرباتها ،ا بحجة استخدام حق الدفاع الوقائيمتى بدأت الدولة هجماته

  .لنكون بصدد حرب استباقیة

تعرف الحرب اللامتماثلة أو اللامتوازنة أو كما یسمیها البعض :تمییزها عن الحرب اللامتماثلة:ثالثا

هدف سیاسي لن یتحقق الحرب التي تشن بواسطة الطرف الأضعف لتحقیق :بحروب الجیل الرابع بأنها

وإشعار المجتمع الدولي بأن القضیة ساخنة ولا ،إلا من خلال تكبید الطرف الأقوى العدید من الخسائر

  .24محاولة الضعیف للإفلات من منطق القوي:یمكن وضعها في طي النسیان، كما تعرف بأنها
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الجیش الأمریكي الذي وجد طورت من قبل ،قد اتفق الخبراء العسكریون بأنها حرب أمریكیة صرفةل

یحارب اللادولة، أي تنظیمات محترفة منتشرة حول العالم لها خلایا 2001سبتمبر 11نفسه بعد أحداث 

خفیة تنشط لضرب المصالح الحیویة للدول الأخرى لمحاولة إضعافها أمام الرأي العام الداخلي بحجة 

؛ستخدم فیها وسائل الإعلام الجدید والتقلیديإرغامها على الانسحاب من التدخل في مناطق نفوذها، وت

والنفوذ الأمریكي في أي بلد لخدمة ؛والعملیات الاستخباراتیة؛والمعارضة؛ومنظمات المجتمع المدني

  .25مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة

محددة وقد كان التركیز الأكبر في القرن الواحد والعشرین بالنسبة للحرب اللامتماثلة على أشكال

وحروب الكیان من حرب العصابات والتمرد، وكانت الحروب الأمریكیة على العراق وأفغانستان، 

  .26ضد حزب االله وحماس من الأمثلة البارزة علیهاالصهیوني

من المنظور الأمریكي من هنا یظهر التشابه بین مفهوم الحرب اللامتماثلة والحرب الاستباقیة لكن

حیث كیفت التهدیدات الجدیدة التي تواجهها ،سبتمبر11أمنها القومي بعد أحداث ستراتیجیةلإواستنادا 

في ظهور المنظمات الإرهابیة وانتشارها عبر العالم وتطور التكنولوجیا والأسلحة وإمكانیة استخدامها ضد 

لكونها تشكل ،االمصالح الأمریكیة، فهذه التهدیدات الإرهابیة من ناحیة الحرب الاستباقیة تعتبر مبررا له

،خطرا واضحا على الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها، وهي من ناحیة الحرب اللامتماثلة تشكل الخصم

  .ادرة على إحداث أضرار معتبرة لهاأي الطرف الضعیف الذي یواجه القوة الأمریكیة بوسائل جدیدة ق

المفهوم العام لكل منهما، حیث خاصة إذا رجعنا إلى،المصطلحین متماثلینإن ذلك لا یعني أن

یكمن الاختلاف في كون الحرب الاستباقیة تخاض ضد دولة تبادر بها دولة أخرى لشكها بأن الأولى 

عسكریا بشكل مباشر بعد بدء لأن الدولتین قد تتواجهان ،فتكون المواجهة متماثلة نسبیا،ستهاجمها قریبا

قد یكون منظمة أو ،ن قبل دولة ضد كیان غیر دولي، أما الحرب اللامتماثلة فتخاض عادة مالحرب

أفرادا أو مجموعات معینة، وتكون قدرات هذا الكیان ضعیفة جدا بالمقارنة مع الدولة التي تمتلك قدرات 

عسكریة ضخمة، وعدم التكافؤ هنا یجعل الطرف الضعیف یستعمل وسائل بدیلة قادرة على إحداث 

  .رب العصابات وحركات التمردل في حالهزیمة بالخصم كما هو الحا

على ؛هذا وهناك تداخل بین المفهومین خصوصا بعد رجوعهما بقوة في القرن الواحد والعشرین

الحرب ستراتیجیةلإالعالمیة ضد الإرهاب وتطبیقها اعتبار أن شن الولایات المتحدة الأمریكیة حربها

لعدم قدرة الدول المستهدفة على الرد زاد تكاثر تجاه سیاستها، ونظراستباقیة قد أدى إلى زیادة السخط الا

الكیانات المعادیة للسیاسة الأمریكیة، وأصبحت تشكل في كل أنحاء العالم خصما ضعیفا یستعمل وسائل 

  .لیدخل الطرفان في حرب غیر متماثلة طویلة المدى،مناسبة للانتقام أو إجبارها على الانسحاب
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  نآثار ومستقبل تطبیق الحرب الاستباقیة على السلم والأمن الدولیی:المبحث الثاني

لقد عانت البشریة منذ الأزل ومازالت تعاني من ویلات الحروب الضاریة التي یغذیها اختلاف 

المصالح وتباین الأهداف والرغبة في استعباد الضعفاء، ونتیجة للآثار الكارثیة للحروب سعت الدول إلى 

بة لعدم تكرارها وتجنب مآسیها، فحاولت أن تخلق قواعد قانونیة تكفل ذلك، حتى إیجاد صیغة مناس

توصلت إلى مبدأ أساسي في القانون الدولي هو مبدأ تحریم استعمال القوة أو التهدید باستعمالها في 

ة في لمادة الثانیالعلاقات الدولیة لیتم تدوینه ضمن قاعدة آمرة في میثاق الأمم المتحدة ونعني بذلك ا

  .فقرتها الرابعة

غیر أن هذا المبدأ السامي منذ تدوینه شهد الكثیر من الخروقات تحت ذرائع واهیة من ضمنها مبدأ 

سیما من طرف  الدول الكبرى التي ترى نفسها فوق الحرب الاستباقیة والدفاع الوقائي والحرب الوقائیة، لا

احتضار منظمة الأمم المتحدة، وفي ما یلي سنبحث في إلى درجة الاعتقاد بوفاة هذه المادة بل و ،القانون

آثار تطبیق الحرب الاستباقیة على السلم والأمن الدولیین في فترة ما بعد وضع میثاق الأمم المتحدة على 

  .وجه الخصوص، وكذا مستقبلهما إذا استمر تطبیقها في العلاقات الدولیة

  ى السلم والأمن الدولیینآثار  تطبیق الحرب الاستباقیة عل: المطلب الأول

من المعلوم أن الأمم المتحدة أُنشئت بعد الحرب العالمیة الثانیة من أجل العمل الجماعي على 

ومبدأ حضر استخدام ؛نزاعات الدولیة بالوسائل السلمیةإحلال السلم والأمن الدولیین فتبنت مبدأ فض ال

، غیر أنها أوردت استثناءین یمكن 27لداخلیة للدولومبدأ عدم التدخل في الشؤون ا؛القوة أو التهدید بها

حالة اتخاذ تدابیر القمع والمنع :من خلالها التنصل من تطبیق هذه المبادئ، یتجسد الاستثناء الأول في

: ـ ، ویتعلق الاستثناء الثاني ب28التابع لمنظمة الأمم المتحدةلحفظ السلم والأمن من طرف مجلس الأمن

  .29ي عن النفسحالة الدفاع الشرع

أحیانا بالاعتماد على ،غیر أن الممارسات الدولیة بعد وضع المیثاق أثبتت عدم احترام هذه المبادئ

أن الاستثناء لا یقاس علیه ولا یتوسع في :رغم أن القاعدة المعروفة تقول،التفسیر الواسع للاستثناء الثاني

م المتحدة بحجة أن العرف الدولي یجیز استخدام تفسیره، وأحیانا عن طریق الخرق الواضح لمیثاق الأم

والحرب الاستباقیة، وأحیانا أخرى ؛والحرب الوقائیة؛الدفاع الشرعي الوقائي،القوة في حالات أخرى مثل

وبالأخص القرن الواحد ،بالقول بنشوء عرف جدید یتلاءم مع المستجدات التي شهدها العالم المعاصر

  .دیدة تهدد السلم والأمن الدولیینار جوالعشرین من قبیل نشوء أخط

باستخدام القوة والتهدید بها ضد قامتوكما سبق القول أن الدول التي تحججت بأحد تلك الحجج قد 

وجعلتها سببا مسوغا لها في شن حروب استباقیة لم تسبب الدمار للدول التي استهدفتها فقط، ،دول أخرى

ي خطر كاد أن یجر العالم إلى حروب عالمیة جدیدة، ونظرا لشیوع بل إنها جعلت السلم والأمن الدولیین ف

  .مثل هذه الحروب فقد اخترنا التطرق لبعض الحالات في الفقرات التالیة
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تعتبر الهند وباكستان من بین الدول التي اشتعل الصراع بینها لیمثل تهدیدا كبیرا للسلم والأمن 

بعد استقلال الدولتین عن بریطانیا، وذلك بسبب تمسك الدولیین، حیث یرجع هذا الصراع إلى فترة ما

، وتم خوض عدة حروب بینهما استخدمت فیها خصائص الحرب الاستباقیة؛ التي "كشمیر"كلیهما بإقلیم 

  .ن أجل ضمان النصرتقوم على استباق مهاجمة الخصم قبل أن یبادر هو بالهجوم م

ین الهند وباكستان، هذه الأخیرة كانت ، التي قامت ب1971عامومن هذه الحروب نذكر حرب 

للانفصال عنها، ) بنغلادیش(صاحبة الضربة الأولى بدعوى أن الهند تدعم متمردي باكستان الشرقیة 

على قاعدة جویة هندیة، اشتبكت " جنكیز خان"وبالفعل وجهت باكستان ضربة استباقیة عرفت بعملیة 

یوما فقط بتوقیع 13تین الشرقیة والغربیة، وانتهت الحرب بعد بعدها القوات الهندیة والباكستانیة على الجبه

قائد الجبهة الشرقیة للقوات المسلحة الباكستانیة على وثیقة الاستسلام، التي انفصلت بموجبها باكستان 

10- 8الشرقیة عن دولة بنغلادیش المستقلة، ونتیجة لهذا الصراع تشیر التقدیرات إلى فرار ما بین 

  .30ن بنغلادیش لجوءً إلى الهندملایین شخص م

رب الاستباقیة التي شنتها حال،الدراسةفي هذهأیضا دولیة التي یمكن أن ندرجها من السوابق الو 

اولة لصد حبأنها مربها على الیمن، حیث بررت هذه الدول ح2015عامدول التحالف العربي ضد الیمن 

داءات التي شنتها حركة الحوثیین ضد الحكومة یتمثل في الاعت،هجوم وشیك یهدد أمنها واستقرارها

الیمنیة والتي قد طالت قبل ذلك أراضي المملكة العربیة السعودیة، وأنها أصبحت تشكل تهدیدا مستمرا 

لأمن واستقرار دول منطقة الخلیج العربي والمنطقة العربیة ككل، مع وجود كم كبیر من مختلف الأسلحة 

اورات عسكریة قرب حدود المملكة العربیة السعودیة، مما یكشف عن نوایا تحت سیطرة الحركة وقیامها بمن

تشكل خطرا جسیما على أمن المنطقة من جانب هذه الحركة التي كانت ومازالت تمثل أداة في ید قوى 

رب حهدفها زعزعة الأمن الإقلیمي لأغراض السیطرة وبسط النفوذ، وقد طال أمد تلك ال) إیران(خارجیة 

آثار كارثیة على دولة الیمن على كل الأصعدة، كما زعزعت أمن واستقرار المنطقة، ناهیك ونتج عنها

31عن تشكیلها خطرا على السلم والأمن الدولیین
.  

أكثر دولة طورت واستعملت مفهوم الحرب الاستباقیة لتبریر تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة إن

المعاصر شاهد على حجم الحروب والتدخلات التي قامت بها سیاستها الامبریالیة العالمیة، والتاریخ 

بهدف بسط سیطرتها وضمان تفوقها في كل ،في مختلف دول العالم لأسباب واهیة- منذ نشأتها-أمریكا 

الأمر الذي ،المجالات دون منافس، وهو ما تحقق لها بعد نهایة الحرب الباردة وانهیار الاتحاد السوفییتي

عن عدو جدید یسوغ لها أن تشن حروبا غیر مشروعة تحت مسمى الدفاع عن النفس دفعها إلى البحث 

  .لحرب الاستباقیة والحرب الوقائیةوا

وبالرجوع إلى الوراء نجد الولایات المتحدة الأمریكیة التي قامت على أنقاض الهنود الحمر بعد 

ك التي سلبتها تكساس بعد دعم فبدأت بالمكسی،إبادتهم، اتبعت السیاسة التوسعیة على حساب الجیران
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وتنتزع منها جزءها ،لتقوم بعد ذلك باحتلال المكسیك بشكل مباشر،1845عامانفصالها ثم ضمها لها 

الذي ضمته إلیها بعد توقیع المكسیك ) كالیفورنیا، نفادا، أریزونا، نیومكسیكو، یوتاه، كولورادو(الشمالي 

با مباشرة بعد استقلالها عن إسبانیا ثم أحكمت السیطرة ، كما احتلت كو 1848عاملمعاهدة استسلام 

  .32، واستمرت تكید لها لیومنا هذا1959عامعلیها إلى غایة وصول فیدال كاسترو للحكم 

تجاه معظم دول أمریكا الوسطى والجنوبیة التي تشعر بأحقیتها بنهب وقد كانت تلك سیاستها 

، وهو ما دفعها منع أي دول أخرى من التدخل فیهاوبالتاليخیراتها واعتبارها أسواقا لتصریف منتجاتها،

حمایة لمصالحها، مرة بحجة صد المد الشیوعي، ومرة بحجة حمایة عدة مرات إلى التدخل فیها إستباقیا 

  .رعایاها أو مقاومة الجریمة المنظمة والإرهاب الدولي، وغیرها من المبررات

التي كانت تثناء بعض الدول التي تهدد مصالحها كألمانیا باس،وبالنسبة لأوروبا فقد كانت حلیفتها

ریادة العالم في زمن مضى على حساب الدول الأوروبیة، وهو ما جعل الولایات المتحدة تتوقف تصبو ل

1917عامفي،عن حیادها وتعلن الدخول في الحرب العالمیة الأولى إلى جانب الحلفاء ضد ألمانیا

وي التحالف مع المكسیك ومساعدتها لاستعادة أراضیها المغتصبة من طرف بعدما علمت أن ألمانیا تن

أمریكا، وهو ما أدى إلى هزیمة ألمانیا وفرض عقوبات مالیة كبیرة علیها وتدینها من الولایات المتحدة 

  .الأمریكیة لسد التعویضات للحلفاء

یات المتحدة الأمریكیة أن تستدرج أما في قارة آسیا وأثناء الحرب العالمیة الثانیة فقد استطاعت الولا

عامواتخذتها ذریعة لإعلان الحرب علیها في دیسمبر ،في هاواي" بیرل هاربر"الیابان لتقوم بقصف میناء 

ودمرت وقتلت مئات الآلاف من الیابانیین قبل أن تقرر تجربة قنبلتها الذریة لأول مرة على ،1941

رغم أن استسلام هذه الأخیرة ،حجة عدم استسلام الیابانب،1945عامهیروشیما وناجازاكي في أوت 

  .33كان وشیكا بعد انهزام كل حلفائها

استمرت الولایات المتحدة الأمریكیة في إثارة ،بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة وبدایة الحرب الباردة

دون أن ننسى ،عيالفوضى والفتن وتأجیج الصراعات بین الدول في إطار سعیها إلى صد المد الشیو 

عامرغبتها الشدیدة في حكم العالم، وتسببت وشاركت في المئات من الصراعات منها الحرب الكوریة 

التي دعمت فیها أمریكا كوریا الجنوبیة، في حرب دامت ثلاث سنوات راح ضحیتها ملایین البشر 1950

  .34فضلا عن الخسائر المادیة الفادحة

كن أن نسوقها بخصوص قارة آسیا دولة الفیتنام التي أعلنت الولایات ومن الأمثلة الأخرى التي یم

بعدما رأت أن مصالحها في خطر بحجة الخوف من وقوعها 1964عامعلیهاالمتحدة الأمریكیة الحرب 

استخدمت خلالها أمریكا العدید من الأسلحة ،1975عامتحت النفوذ الشیوعي، واستمرت إلى غایة 

والفسفور الأبیض، وأبادت مئات القرى، ودمرت الغابات ؛وغاز السارین؛النابالم:المحرمة دولیا مثل

ملیون آسیوي، رغم أن أمریكا في الأخیر خسرت الحرب 3والمحاصیل الزراعیة، وانتهت الحرب بمصرع 

  .35بتوحد الفیتنام تحت حكومة شیوعیة
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رغم كونها جاءت إلیها ،اثت فسادالم ترفع أمریكا یدها عن أي منطقة من العالم، ففي أفریقیا ع

لیتسنى لها نهب خیراتها ونشر قواتها وقواعدها العسكریة وإضعاف نفوذ ،متأخرة ونجحت في بسط نفوذها

في السودان مثلا تظهر المصالح الأمریكیة في تحقیق هدف ، فالدول الأخرى التي تتنافس على أفریقیا

ي جنوب السودان، زیادة على إشراف الجنوب السوداني خصوصا بعد اكتشاف البترول ف،انهیار وحدته

الموالي لها على مصادر المیاه القادمة من الحبشة وفیكتوریا إلى مصر كورقة ضغط یمكن أن تستخدم ضد 

  .2011عامهذه الأخیرة، ولا یخفى تحقق هذا الهدف من خلال تقسیم السودان إلى دولتین منفصلتین 

لأمریكیة في الصومال بدءً من تسعینات القرن العشرین موقعا ضروریا كما رأت الولایات المتحدة ا

لخدمة مصالحها نظرا لقربها من منطقة الخلیج العربي مصدر البترول الأول في العالم، وكذا رغبتها في 

، والحفاظ على مصالح شركاتها البترولیة، إضافة إلى"بربرة"العودة إلى القاعدة العسكریة البحریة والجویة 

بعد إقناع 1992عامعدم رغبتها في ترك الساحة لأوروبا، كل ذلك دفعها إلى التدخل في الصومال 

تحولت في السنة الموالیة إلى غزو ،كعملیة إنسانیة إغاثیة" إعادة الأمل"الأمم المتحدة لتقود عملیة 

  .36حسیبفیه القتل والتدمیر دون رقیب أومارست،أمریكي للصومال

تؤكد أن مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة المعروفة والتي ،فریقیة في هذا الصدد كثیرةوالأمثلة الأ

بما في ذلك التدخل المباشر ،هي من كانت تدفعها إلى التدخل في شؤون الدول بشتى الطرق والوسائل

ومتسببة ،نضاربة عرض الحائط السلم والأمن الدولیی،تحت ذریعة الحرب الاستباقیة والدفاع عن النفس

  .في فوضى عارمة

طبقت الولایات المتحدة ،وفي المنطقة العربیة وبالتحدید منطقة الشرق الأوسط والخلیج العربي

في إطار حربها الاستباقیة ،من خلال عدة وسائل،الأمریكیة سیاستها الشهیرة في إحكام السیطرة علیها

تى لا تصبح في المستقبل مهددة لها أو منافسة التي تخول لها اختراق وتدمیر أیة منطقة في العالم ح

قد نجحت في زرع الكیان الصهیوني في الشرق الأوسط لیضمن لها مراقبة دوله و لهیمنتها على العالم، 

والحیلولة دون وحدتها أو امتلاكها لمقومات القوة القادرة على منافستها، بما في ذلك العمل على تخلفها 

مما أدى مع الزمن إلى انخفاض مستوى الأمن وانعدامه في بعض ،والفوضىوإثارة النزاعات الداخلیة 

لخیر ؛وفلسطین؛والعراق؛والیمن؛ولیبیا؛وسوریا؛الدول العربیة، وما نراه الیوم من دمار وخراب في لبنان

  .دلیل على نجاح تلك السیاسة في تحقیق أهدافها

نظریة الحرب الاستباقیة الأمریكیة نفسها تبنيسبتمبر بدا واضحا وبإعلان الإدارة 11بعد أحداث 

في خطابه أمام الأمریكيأمنها القومي، وقبل هذه الأحداث بأشهر صرح الرئیسستراتیجیةلإكأساس 

أنه لا یمكن أن یستند الردع بعد الیوم إلى التهدید بالرد الانتقامي النووي فقط، ،الجامعة الوطنیة للدفاع

جدیدة للردع تعتمد على القوات الهجومیة والدفاعیة، وهو أیضا ما أكده خبراء ودعا إلى إیجاد مفاهیم 

بالقول أنه ینبغي إعادة تصمیم أسالیب الردع لجعلها مستبقة للأحداث بدلا من أن ،إستراتیجیون أمریكیون

  .37تكون كرد فعل
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میدان لعراق كأول وقع اختیار الولایات المتحدة على ا،سبتمبر11وبعد أقل من سنتین من أحداث 

أمنها القومي بشن حرب استباقیة مباشرة على هذا البلد تحت ذریعة ستراتیجیةلإتطبق فیه المفهوم الجدید 

وغیرها من الأسباب ،تهدیده لأمن أمریكا، نظرا لامتلاكه أسلحة الدمار الشامل واحتضانه للإرهاب الدولي

داف الواضحة لها، رغم أن كل التحقیقات والتقاریر التي الواهیة التي بررت احتلالها العراق لتحقیق الأه

  .تلت الاحتلال أكدت عدم صحة الحجج الأمریكیة

  أثر استمرار تطبیق الحرب الاستباقیة على مستقبل السلم والأمن الدولیین: المطلب الثاني

وعة مشر هااصر ظلت محل خلاف بین من یعتبر إن الحرب الاستباقیة حسب القانون الدولي المع

وبین من یقول بعدم مشروعیتها، وحتى بالنسبة للفریق الأول فإنه یشترط فیها شروطا محددة للقول 

وأن یتناسب الرد مع ؛ولا یترك مجالا للشك؛بمشروعیتها، كأن یكون التهدید للدولة المهاجمة وشیك الوقوع

  .38نسانيسیما الإوأن یراعى أثناءها احترام القانون الدولي ولا؛حجم التهدید

خاصة الولایات المتحدة - غیر أن ما شهدناه من حالات متعددة طبقت فیها الدول القویة 

لم یكن یتوافق مع ما كان یشیر إلیه الفریق القائل بمشروعیة ،)حسبها(مبدأ الحرب الاستباقیة - الأمیركیة

ط اللازمة لتطبیقها، وكانت ولم یثبت توفر الشرو ،الحرب الاستباقیة، حیث خُرقت أحكام القانون الدولي

  .أحیانا تمثل حربا وقائیة، وأحیانا أخرى عدوانا مسلحا

ث عن استغلال الدول لأن كلا منها یبح،ومن البدیهي اختلاف مصالح الدول الكبرى في حد ذاتها

نَت مما أدى إلى تدخل الدول الكبرى إلى جانب الدول التي شُ ،قادرة على الدفاع عن نفسهاالغیر الفقیرة 

ومنافستها على خیرات ،قصد مواجهة الدول المبادرة بالحرب،ضدها حرب استباقیة أو وقائیة أو عدوان

كما هو ،الأرض المنكوبة، أو بغرض الحیلولة دون زیادة میل الكفة للدولة المهاجمة في مناطق النفوذ

  .تحاد السوفیتي والدول الأوروبیةحال الولایات المتحدة الأمریكیة والا

، إلا أنه ولحسن الحظ الأوضاع ونشوب حرب عالمیة جدیدةعدة مرات بانفجارإن ذلك قد أنذر

ولیومنا هذا لم یحدث ذلك رغم أن السلم والأمن الدولیین في حالة خطیرة من التهدید، والأوضاع على 

مخترقة، وهو كذلك حافة الانهیار، زیادة على نمو مشاعر الحقد والرغبة في الانتقام لدى مواطني الدول ال

وینذر بالمزید من أعمال الإرهاب الدولي التي تستهدف المصالح الحیویة ؛ما یهدد الاستقرار العالمي

  .سواء تم ذلك داخل حدودها أو خارجها،للدول الكبرى

مع التأكید على حجم الدمار الهائل الذي لحق الدول بعد غزوها من طرف الدول الإمبریالیة من 

بمبدأ الحرب الاستباقیة والدفاع عن النفس، فإن الاستمرار في تطبیق هذه الحجج في خلال التحجج

خاصة إذا وصلت جرأة الدول ،المستقبل سوف یعرض العالم للمزید من الكوارث على كل المستویات

الكبرى إلى حد مهاجمة دول تمتلك أسلحة الدمار الشامل، لأن هذه الأخیرة لن تبق مكتوفة الأیدي بل 

  .39ستلجأ إلى التخلي عن ضبط النفس والرد بهجوم نووي مكلف وربما مفني للبشریة
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واستعمالها ) الوقائیة أو العدوانیة في خصائصها(اهرهافي ظإن القول بمشروعیة الحرب الاستباقیة

یعني حق أیة دولة في استخدام هذا المفهوم من أجل تحقیق ،في العلاقات الدولیة في وقتنا الراهن

أنها تملك الحق في أعلنتصالحها سواء كانت دولة كبرى أو دولة ضعیفة، فروسیا على سبیل المثال م

، مما یجعل لها الحق في توجیه ضربات توجیه ضربات استباقیة ضد الإرهاب في أي منطقة من العالم

  .یعرض السلم والأمن الدولیین للخطرسهذا ما،استباقیة لأي دولة أخرى حمایة لمصالحها

من ناحیة ثانیة فإن دولة نامیة مثل كوبا تملك الحق في شن حرب استباقیة ضد الولایات المتحدة 

نظرا لكون هذه الأخیرة تصر على إیواء المنفیین الكوبیین الذین استخدموا میامي الأمریكیة ،الأمریكیة

یها ممارسة مثل هذه الدول ، بالطبع فإن الولایات المتحدة لن یرض40كقاعدة لشن هجمات إرهابیة ضد كوبا

،للحق المزعوم بشن الحرب الاستباقیة، وإن حدث واستعملت تلك الدول حقها فسیكون الرد الأمریكي مدویا

خاصة وأن أمریكا لن ترض بأن تكون أراضیها ،وسیتعرض العالم للعنف الذي سیطال أجزاء واسعة منه

  .كة إلى أرض العدوتقوم على نقل المعر لأن سیاستها،مسرحا لتك الحرب

إن عالم الیوم بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة المنفردة، واستعمال القوة والتهدید بها من قبل بعض 

أصبح عالما خطیرا مهددا بانهیار مؤسساته والقانون الذي یحكم وینظم العلاقات بین أشخاصه، لقد ،دوله

حیث القوي یأكل ،نون والرجوع إلى قانون الغاببات واضحا أن الدول الكبرى تعتزم إلغاء حكم القا

فالأمم المتحدة التي جاءت بعد الحرب ،الضعیف دون رحمة، نحن الیوم نرى إرهاصات هذا العزم جلیة

نظرا لكونها ،العالمیة الثانیة لتجد صیغة مناسبة لإحلال السلم والأمن الدولیین كانت قد ولدت مشوهة

مة أكبر حق الفیتو للدول الكبرى في الجهاز التنفیذي للمنظإعطاء د مثل عطیة المنتصرین في الحرب، وق

، لیتنهي الأمر بتصرف الولایات المتحدة خارج نطاق الأمم المتحدة بشكل علني، عائق لها لتحقیق أهدافها

  .ل الكبرى بمعزل عن الأمم المتحدةإلا مثال حي على تصرف الدو 2003عاموما احتلال العراق 

عني أیضا أن منظمة الأمم المتحدة في الوقت الحاضر باتت تحتضر ولم یبقى الكثیر إن ذلك ی

للإعلان عن وفاتها، قد یكون ذلك بعد اندلاع حرب عالمیة ثالثة، أو ربما قبل ذلك، وحتى بالنسبة للدول 

بعدم الضعیفة التي لطالما نجحت الأمم المتحدة في فرض قراراتها علیها، سینمو أكثر فأكثر شعورها

ها الإجرامیة كلما وأنها مجرد جهاز في ید القوى الكبرى لإضفاء الشرعیة على أفعال،فاعلیة هذه المنظمة

وتنعدم في ،، ولن تأبه بقراراتها المنحازة بعد الآن، وستدخل البشریة في حالة من الفوضىكان ذلك ممكنا

  .طمأنینةألا وهي الأمن والسلام وال؛هذا العالم أدنى مقومات الحیاة
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  الخاتمة

تطبیقها على صعید انجرت عنرب الاستباقیة ومختلف الآثار التي حمن خلال دراسة مفهوم ال

  : التالیةالنتائجالعلاقات الدولیة توصلنا إلى 

یعتبر مبدأ الحرب الاستباقیة من المبادئ الموجودة على صعید العلاقات الدولیة منذ زمن بعید لیمثل - 

حیث یشهد التاریخ ،القانون الدولي العرفي التي نشأت قبل میلاد میثاق الأمم المتحدةقاعدة من قواعد

  .إلیها في تسییر علاقاتها الدولیةعلى لجوء الدول 

یقوم على استخدام القوة العسكریة من قبل الدولة كلما كان هناك مفهوم الحرب الاستباقیةنظرا لكون - 

ألغى القاعدة القانونیة الدولیة العرفیة قد یكون یثاق الأمم المتحدة فإن م،داهم موجه ضدهاو تهدید وشیك 

یحاول أن یتوسع فقهاء القانون من جانبالتي تجیز استخدام القوة في إطار الحرب الاستباقیة، رغم أن 

    .للقول بمشروعیة الحرب الاستباقیةفي تفسیر الاستثناءات الواردة في المیثاق الأممي 

ى وفي مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة تستخدم مفهوم الحرب الاستباقیة في الدول الكبر إن - 

وبشكل أكثر جرأة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتبریر ،إستراتیجیتها الدفاعیة منذ وقت طویل

  .انیة، دون أن تجد رادعا أو رقیباحروبها الوقائیة أو العدو 

سوف ،لاستباقیة لتبریر استخدام القوة والتدخل في شؤون الدولرب احإن الاستمرار في اللجوء إلى ال- 

حیث یسود قانون القوة والمصلحة والاضطهاد ،عودة العالم لمرحلة ما قبل وجود القانون الدوليیؤدي إلى 

یجعلنا نتنبأ بقرب وفاة هیئة الأمم المتحدة وانتهاء القانون الدولي وسیادة الفوضى وهذا ما والعبودیة، 

  .مار وانعدام السلم والأمن الدولیینوالد

  :التالیةالاقتراحاتبالأخذویبقى أمام العالم فرصة أخیرة للحیلولة دون تدمیره تتجسد في

تحوز على أجهزة  قادرة على ،إعادة بعث منظمة الأمم المتحدة بجعلها منظمة عالمیة بأتم معنى الكلمة- 

  .ن دول قویة وأخرى ضعیفةلا فرق بی،فرض قراراتها على كل دول العالم

  .على كل من یخرقها بصرف النظر عن أي اعتبارالرادعةوتوقیع العقوبةالقانون الدوليقواعد الالتزام ب- 

إنشاء جهاز قضائي أممي یعاقب المجرمین الدولیین المتسببین في خرق أحكام القانون الدولي وتهدید - 

  .السلم والأمن العالمي

الإنسانیة بجعلها تراعي الأخلاق وتغلب مصلحة،عادلةالغیر القواعد الدولیة النظر في بعض إعادة- 

  .وتتخلى عن منطق القوة
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